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علــى مــدار الأشهــر القليلــة الماضيــة، امتلأت اللوحــات الإعلانيــة في مختلــف أنحــاء الهنــد، وخاصــة في
يندرا مودي؛ حيث ترحب اللافتات بالمندوبين الدوليين إلى العاصمة نيودلهي، بصور رئيس الوزراء نار
قمة مجموعة العشرين مع عبارة “أم الديمقراطية تستضيف مجموعة العشرين”، وعشية القمة،
التي تبدأ اليوم السبت، كتب رئيس الوزراء مقالاً يشير فيه إلى تنوع الديمقراطية الهندية، جاء فيه:
“بالنســبة للهنــد، فــإن رئاســة مجموعــة العشريــن ليســت مجــرد مســعى دبلومــاسي رفيــع المســتوى،

وباعتبار الهند أمًا للديمقراطية، ونموذجًا للتنوع، فقد فتحنا أبواب هذه التجربة أمام العالم”.

يارته الرسمية للولايات المتحدة والتي حظيت بتغطية إعلامية وخلال العام الماضي، أشاد مودي عبر ز
كــبيرة ورحلاتــه الدوليــة الــتي كــثر الحــديث عنهــا، بمــا في ذلــك اجتماعــات مجموعــة الســبع، بفضائــل
الديمقراطية، والأمة العلمانية والشاملة، وعظم من قدر المهاتما غاندي في كل فرصة متاحة، لكن
هذا التعظيم هو في الواقع واجهة شيطانية، واجهة للحقيقة القبيحة التي تعيشها الهند في الوقت

الحاضر من تعرض الأقليات لهجمات لا هوادة فيها.
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اسمحوا لي أن أخبركم ببعض ما حدث في الهند هذا العام وحده، ففي  تموز/يوليو الماضي، أطلق
الشرطي في شرطة السكك الحديدية، تشيتان كومار سينغ، النار على متن قطار مسافات طويلة، مما
أدى في البدايــة إلى مقتــل الضابــط الأعلــى منــه رتبــة، ثــم شرع في قتــل ثلاثــة ركــاب مســلمين، وبعــدما
إطلــق النــار عليهــم، وقــف بجــانب جثــة تنزف بغــزارة مســتحضرًا مــودي وحليفــه القــومي الهنــدوسي،
يوغي أديتياناث، في صراخ قال خلاله: “إذا كنت تريد العيش والتصويت في هندوستان [الهند]، فأنا

أقول لك، إما مودي أو يوغي، فقط هذين الشخصين”.

قد يبدو الأمر وكأنه انحراف عن الطبيعة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالواقع اليومي في
الهنــد، ولكــن بالنســبة للكثيريــن، فهــو مجــرد تعــبير مــروع عــن واقــع جديــد في بلــد أصــبحت كراهيــة
المسلمين فيه هي الطريق السهل للفوز بالانتخابات، و اكتساب الشعبية والقبول في مجتمع يعاني

من العيش في حالة الضحية المتخيلة.

كانت فورة إطلاق النار التي أصيب بها سينغ، تنفيسًا عن غضبه ضد المسلمين على خلفية مسيرات
الكراهية التي نظمتها المنظمات اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء البلاد؛ حيث انطلق العنان لرعبه في
غضون أيام من قيام رئيس وزراء ولاية آسام الشمالية الشرقية، هيمانتا بيسوا سارما، بإلقاء اللوم

على بائعي الخضار المسلمين في التضخم الحادث في الولاية.

وخلال الأســـبوع الأول مـــن شهـــر آب/أغســـطس المـــاضي، وعلـــى الجـــانب الآخـــر مـــن الاســـتعدادات
لمجموعة العشرين، اندلعت أعمال شغب طائفية في منطقة على بعد ساعة من دلهي، حيث قام
حشد من الهندوس بإحراق مسجد، وبينما كان المندوبون الأجانب من جميع أنحاء العالم يسافرون
إلى الهنـد للقـاء نظرائهـم في الفـترة الـتي سـبقت قمـة مجموعـة العشريـن، أصـدرت المنظمـات القوميـة
الهندوسية اليمينية المتطرفة دعوات لمقاطعة اجتماعية واقتصادية للمسلمين في جورجاون، المدينة

التابعة لدلهي.

لا يتعرض المسلمون في الهند للإذلال في الشوا فحسب، بل يتم شيطنتهم
وتشويه سمعتهم على الشاشة الكبيرة أيضًا

كل لحومها، يُتهم المسلمون بشن حرب ضد وعندما لا يتم إعدام المسلمين بتهمة تهريب الأبقار أو أ
نظرائهــم الهنــدوس مــن خلال مــؤامرة خياليــة تســمى “جهــاد الحــب“؛ حيــث يُتهــم الرجــال بإغــواء

النساء الهندوسيات بالزواج ثم التخلي عنهن.

وفي وقــت ســابق مــن هــذا العــام؛ نُظمــت العــشرات مــن المســيرات في جميــع أنحــاء ولايــة ماهــاراشترا،
حضرها قادة من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، للمطالبة بقوانين ضد الزواج بين الأديان،
وبينمــا كنــت أتجــول في أنحــاء المدينــة لتغطيــة هــذه المســيرات وتوثيقهــا، شهــدت نفــس العــداء تجــاه
المسلمين الذي شهدتُه في ولاية جوجارات في عام ، عندما كان مودي رئيس وزراء الولاية وقُتل
كـثر مـن  مسـلم تحـت مراقبتـه، وشاهـدت في المسـيرات أطفـالاً صـغارًا يرفعـون لافتـات تطـالب أ
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بالقضــاء علــى الخونــة، وإلــزام ”العبادلــة” بمقــامهم، ويطلبــون مــن الشابــات الحــذر مــن الفــخ الــذي
نصبه أصحاب اللحى والطواقي.

لا يتعرض المسلمون في الهند للإذلال في الشوا فحسب، بل يتم شيطنتهم وتشويه سمعتهم على
الشاشــة الكــبيرة أيضًــا، وقــد أشــاد مــودي ودافــع في مؤتمراتــه الانتخابيــة عــن فيلمين تــم انتقادهمــا
باعتبارهما معاديين بشدة للإسلام، وهما “ملفات كشمير” و”قصة كيرالا“، حتى أن بعض حكومات

الولايات أعفت الأفلام من بعض الضرائب الترفيهية.

في ظـل الثقافـة المشبعـة بـالصور الـتي تصـور المسـلمين علـى أنهـم خونـة منـاهضون للهنـد، ليـس مـن
المفاجئ أنه بعد يوم واحد من هبوط الهند على سطح القمر، وجدت البلاد نفسها تشاهد معلمة في
ولاية أوتار براديش الشمالية تطلب من تلاميذها أن يتناوبوا على صفع طالب مسلم يبلغ من العمر
سـبع سـنوات أمـام الفصـل، وفي الفيـديو الـذي انتـشر علـى نطـاق واسـع، يقـف الصـبي هنـاك، يبـكي،

ينتظر يدًا تواسيه، منعزلاً في غرفة مليئة بالكراهية واللامبالاة.

وفي نهاية المطاف، قامت الشرطة باحتجاز المعلم بتهمة “جرائم غير معترف بها“، والتي لا يمكن أن
تؤدي إلى الاعتقال دون مزيد من الإجراءات القضائية، ومن المثير للجدل أن الشرطة المحلية اتهمت
أيضًــا الصــحفي المســلم محمد الــزبير بزعــم الكشــف عــن هويــة الطفــل مــن خلال مشاركــة الفيــديو عــبر

الإنترنت.

الدول الأجنبية التي تؤيد حرب العلاقات العامة الخاطفة التي تصف الهند
ية والجيوإستراتيجية، أو كبر ديمقراطية في العالم بسبب المصالح التجار بأنها أ

السذاجة الكسولة؛ متواطئة في التدهور المتسا للقيم الديمقراطية في الهند

يارة مودي للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، شارك في أول ماذا عن المساءلة؟ خلال ز
مؤتمر صحفي مناسب له، وعندما سُئل عن سجل حقوق الإنسان في الهند، لجأ إلى استخدام كلمة
كثر من اثنتي عشرة مرة في إجابته غير المقنعة، وبعد يوم واحد، تمت الإجابة على “الديمقراطية” أ
سؤاله للعالم؛ حيث تعرضت مراسلة صحيفة وول ستريت جورنال التي طرحت السؤال على رئيس
الوزراء للهجوم الوحشي على الإنترنت من قبل اليمين الهندي وفضحها بسبب إسلامها، مما أجبر

البيت الأبيض على إصدار بيان تضامن مع الصحفية.

يتحــدث مــودي لغتين: لغــة التحــدث ببلاغــة وشموليــة عــن غانــدي والديمقراطيــة تحــت أنظــار العــالم؛
ولغــة أخــرى مــن الصــمت بينمــا تنحــدر بلاده إلى حكــم الأغلبيــة الهندوســية القوميــة العنيفــة، ولقــد
تابعتُ عن كثب مودي وأسلوبه السياسي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، والسمة الأكثر
لفتــاً للانتبــاه هــي مــا يمكــن أن نطلــق عليــه فــن التغــاضي، ولكــن مــاذا ســيحدث الآن بعــد أن يســعى

مودي إلى جذب أنظار العالم لتهنئة إنجازات بلاده؟

من خلال استضافة الهند لمجموعة العشرين؛ يقدم رئيس الوزراء نفسه على أنه فيشواجورو (زعيم
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يــة الرئيســية الجبانــة في الهنــد باعتبــاره الزعيــم الوحيــد الــذي يملــك عــالمي)، وتصــوره القنــوات الإخبار
الحل للأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا العالمية ــ دون التشكيك في عجزه عن إصلاح الاضطرابات
المدنيــة في الهنــد، وفي أســبوع قمــة مجموعــة العشريــن، وفي الــوقت الــذي تحتــاج الهنــد فيــه إلى إبــراز
نفسها كدولة ديمقراطية تعددية شاملة، تركز المناقشات الآن على إعادة تسميتها “بهارات”، للتحرر
ية، لا شك أن الدافع وراء هذه المناقشة هو رغبة اليمين السياسي في استعادة من القيود الاستعمار

“المجد الهندوسي” للأمة.

كبر ديمقراطية إن الدول الأجنبية التي تؤيد حرب العلاقات العامة الخاطفة التي تصف الهند بأنها أ
ــة؛ متواطئــة في التــدهور ــة والجيوإستراتيجيــة، أو الســذاجة الكسول ي في العــالم بســبب المصالــح التجار
ــة المضيفــة لقمــة مجموعــة ــوقت الحــالي، تعــاني الدول ــة في الهنــد، وفي ال المتســا للقيــم الديمقراطي

كثر الفترات غير الديمقراطية في تاريخها. العشرين من واحدة من أ
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